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المقال الافتتاحي

 لا شــك أن الــذكاء الاصطنــاعي )AI( أصبــح يشــكل ثــورة فــي مجــال الصحافــة والإعــام، حيــث يتــم اســتثماره 
بشــكل متزايــد خــال الســنوات الأخيــرة لتعزيــز القــدرات الإبداعيــة وتحســن جــودة المحتــوى الصحفــي والإعــامي، 
وذلــك لانــه يقــدم بالتأكيــد فرصًــا غيــر مســبوقة لتحليــل البيانــات بشــكل أعمــق وأســرع، وقــد انخــرط المجــال 
ــرة، بهــدف تحســن جــودة  ــاعي فــي الســنوات الاخي ــذكاء الاصطن ــات ال ــي فــي اســتثمار تكنولوجي الإعــامي العرب

المحتــوى الصحفــي وتأمــن التفاعليــة، وتعزيــز دور الصحافــة والإعــام التوعــوي. 
وقــد بــدأت العديــد مــن القنــوات الإخباريــة العربيــة خاصــة فــي منطقــة الخليــج، فــي اســتخدام تقنيــات الواقــع 
ــوى الصحفــي، مــن خــال  ــع المحت ــادة التفاعــل م ــى زي ــة، تســاعد عل ــر أداة مبتكــرة وقوي ــي تعتب المعــزز )AR( ال
الرســوم المتحركــة ثلاثيــة الأبعــاد الــي يتــم اســتخدامها لتوضيــح الأحــداث والمشــاهد فــي القصــص الإخباريــة بطريقــة 
واقعيــة وجاذبــة، وكذلــك تقنيــات الواقــع المعــزز المتصــل بالهاتــف المحمــول  )Mobile AR(الــي تعمــل علــى توفيــر 
تجــارب تفاعليــة للقــراء، فضــاً عــن الصــور المتحركــة المعــززة )Augmented Reality Photos( الــي تســمح 
بتعزيــز الصــور الثابتــة بمحتــوى إضافــي مثــل النصــوص أو الرســوم التوضيحيــة أو الفيديوهــات المصغــرة، وهــو مــا 
يمكــن أن يضيــف عمقًــا وتفاعليــة إلــى الصــور الصحفيــة ويســاعد فــي نقــل القصــص بشــكل أكثــر فاعليــة، كذلــك 
 )Augmented Data Visualization( تســتخدم بعــض القنــوات الإخباريــة تقنيــات تصــور البيانــات المعــزز
لتوضيــح الاتجاهــات والإحصائيــات بشــكل أكثــر فهمًــا وتفاعليــة، ممــا يعــزز مصداقيــة الصحفــي ويجعلــه أكثــر 
إقناعًــا، إضافــة إلــى تقنيــات التفاعــل مــع الخرائــط المعــززة )Augmented Reality Maps( لإنشــاء خرائــط 

مفصلــة وتفاعليــة توضــح المواقــع الهامــة والأحــداث فــي الأخبــار. 
وعمومًــا، يمكــن الجــزم بــأن تكنولوجيــات الــذكاء الاصطنــاعي تقــدم فرصًــا غيــر مســبوقة لتعزيــز جــودة العمــل 
الإعــامي وفعاليتــه فــي المجتمــع، لا داخــل القنــوات الإخباريــة فحســب، وإنمــا ضمــن المؤسســات الإعلاميــة بمختلف 
تفرعاتهــا، وكذلــك وكالات العلاقــات العامــة. يســاهم الــذكاء الاصطنــاعي فــي تحديــد الاتجاهــات الناشــئة وتكييــف 
اســتراتيجياتها التحريريــة وفقًــا لذلــك، إذ تســاعد علــى فهــم توجهــات فئــات الجمهــور المتعــددة والمتشــعبة غالبــا، 
ــي تســترعي الفضــول، وعوامــل الجــذب، وطــرق التفاعــل مــع  ــد الموضوعــات ال ــا أعمــق فيمــا يتصــل بتحدي فهمً
المحتــوى، مــن خــال تحليــل البيانــات الضخمــة. فمثــاً، يلجــأ الصحفيــون والإعلاميــون إلــى اســتخدام تحليــات 
ــى  ــم مناقشــتها عل ــي يت ــات الســاعة ال ــة موضوع ــاعي لمراقب ــذكاء الاصطن ــى ال ــة عل ــة القائم الوســائط الاجتماعي
منصــات التواصــل الاجتمــاعي لا ســيما التيــك تــوك والانســتجرام، وهــو مــا يعتبــر رافــدًا إخباريًــا مهمًــا يســاعدهم 
ــن انتظــارات  ــرب م ــن تقت ــاج مضام ــم إنت ــام، وييســر له ــرأي الع ــي تســتقطب ال ــة ال ــا الهام ــد القضاي ــي تحدي ف
ــي نفــس الســياق، تســاعد  ــا. وف ــة وغيره ــة والاتصالي ــه المعرفي ــف حاجات ــى إشــباع مختل ــل عل ــور، وتعم الجمه
تكنولوجيــات الــذكاء الاصطنــاعي فــي صناعــة المضامــن بشــكل آلــي، مثــل الكتابــة التلقائيــة والتوليــف الصوتــي 
والصــوري وغيرهــا مــن الأدوات الــي تتيــح كتابــة مقــالات وتقاريــر ومحتــوى متعــدد الوســائط بشــكل أســرع وأكثــر 

كفــاءة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، تســاعد تكنولوجيــات الــذكاء الاصطنــاعي فــي تحســن تجربــة المســتخدمين، حيــث تلعــب 
دورًا كبيــرًا فــي تخصيــص المحتــوى وفقًــا لاهتمامــات كل مســتخدم بصفــة مشــخصنة، مــن خــال تحليــل ســلوكه 
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الاتصالــي، وهــو مــا ييســر لمواقــع الأخبــار اســتخدام هــذه التقنيــات لتوصيــة المقــالات والأخبــار الــي قــد تهــم كل 
مســتخدم بنــاءً علــى تفاعلــه الســابق مــع المحتــوى. ولابــد مــن التنويــه فــي هــذا الســياق إلــى أن وكالات العلاقــات 
العامــة فــي المنطقــة العربيــة بــدأت فــي الإســتفادة مــن هــذه التقنيــات لتحــدد توجهاتهــا الاســتراتيجية فــي مختلــف 
نشــاطاتها الإعلانيــة والإعلاميــة والمتعلقــة بــإدارة الســمعة، ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك الحمــات التوعويــة المكثفــة 
 COP28 ــا مــع انعقــاد مؤتمــر الأطــراف الــي انتظمــت فــي مجــال البيئــة والاســتدامة والتســويق الأخضــر، تزامنً

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الســنة الماضيــة )2023(.
ــي  ــات ال ــي يقدمهــا، لا يجــب أن تحجــب التحدي ــاعي والفــرص ال ــذكاء الاصطن ــا ال ــر بالذكــر، أن مزاي الجدي
تواجــه المســتخدم والإعــامي علــى حــد ســواء. وأبــرز هــذه التحديــات تتعلــق بالجانــب الأخلاقــي والأمــن الســيبراني، 
حيــث يشــكل انتهــاك الخصوصيــة علــى ســبيل المثــال، منزلقــا قــد يقــع فيــه الإعــامي فيتــم وضــع مهنيتــه علــى 
المحــك. وفــي اعتقادنــا، فــإن التشــبث بأخلاقيــات العمــل الإعــامي المســتمدة مــن مواثيــق الشــرف الصحفــي عنــد 
التعاطــي مــع العالــم الســيبراني والتكنولوجيــات الحديثــة مطلــب لابــد منــه لضمــان اســتخدام رشــيد وفعــال 

لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي فــي مجــال الإعــام والاتصــال. 
وقــد تناولــت البحــوث العلميــة فــي المنطقــة العربيــة موضوعــات تتعلــق بالــذكاء الاصطنــاعي فــي علاقتــه بالمجــال 
ــات داخــل المؤسســات  ــع اســتخدامات هــذه التكنولوجي ــى واق ــن عل ــن الباحث ــر م ــث ركــز عــدد كبي الإعــامي، حي
الإعلاميــة، لاســيما استكشــاف توجهــات القائمــن بالاتصــال نحــو تبــي واســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي، 
ــذكاء  ــؤ اســتخدام أدوات ال ــة تنب ــى محاول ــة إل ــة، بالإضاف ــة الحالي ــى ممارســاتهم الإعلامي ــك عل ــر ذل ــم تأثي وتقيي
ــق  ــا طرحــت إشــكاليات تتعل ــرازق، 2022(، كم ــد ال ــة )عب ــام العربي ــي وســائل الإع ــي المســتقبل ف ــاعي ف الاصطن
ــم  ــات وتقدي ــل البيان ــي وتحلي ــام الصحف ــة مه ــى أتمت ــاعي عل ــذكاء الاصطن ــل بال ــي تعم ــات ال ــا الخوارزمي بقدرته
محتــوى مخصــص للمســتخدمين )مرزوقــي وعزايزيــة، 2023(، وكذلــك التحديــات والآثــار الأخلاقيــة المرتبطــة بهــذه 

التقنيــات فــي الوســائط الرقميــة، مثــل التحيــز الخــوارزمي ومخــاوف الخصوصيــة )بولقــرون وآخــرون، 2023(.
كمــا ســلط عــدد مــن الباحثــن الضــوء علــى علاقــة تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعى وتأثيراتهــا المســتقبلية 
علــى اقتصاديــات مهنــة و صناعــة الإعــام )عبــد المنعــم، 2024(. كمــا يركــز آخــرون علــى توظيــف برنامــج الــذكاء 
الاصطنــاعي )ChatGPT( فــي البحــوث العلميــة وإنتــاج المحتــوى فــي الإعــام التربــوي، وتحديــات اســتخدام 
البرنامــج، وأيضًــا اتجاهــات أخصائــي الإعــام التربــوي بالمــدارس فــي إنتــاج المحتــوى فــي الإعــام التربــوي )أبوســنة 

ومحمــد، 2024(.
ــى مزيــد مــن البحــوث الــي  ورغــم هــذه الإســهامات القيمــة إلا أن المكتبــة البحثيــة العربيــة لازالــت بحاجــة إل
تفحــص وتحلــل متغيــرات هــذه التطــورات المتصلــة بتلــك التقنيــات الفائقــة، وتداعياتهــا علــى الممارســات الإعلامية، 
وكذلــك الســياق المجتمعــي المحيــط بهــا، بمــا يقــدم إضافــة نوعيــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي تطويــر حقــل علــوم 

الإعــام والاتصــال وإثــراء مضامينــه كمًــا وكيفًــا.
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